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بَر من أك
كلِّ الكلِمات

تَرْ يّدتي! عندي في الدف س

ترقصُ آلافُ الكلماتِ

واحدةٌ في ثوبٍ أصفَرْ

واحدةٌ في ثوبٍ أحمَرْ

يحرقُ أطرافَ الصفحاتِ

أنا لستُ وحيدًا في الدنيا

مةُ أبياتِ عائلتي.. حُزْ

أنا شاعرُ حُبٍّ جَوَّالٌ

فاتِ رُ تعرفُه كلُّ الشُ

وَاتِ
لْ  كُلُّ الحُ تعرفهُ 

عندي للحبِّ تعابيرٌ

تْ في بال دواةِ ما مرَّ

.
الشمسُ فتحتُ نوافذَها

وتركتُ هنالكَ مرساتي

ا ا.. وبحارً وقطعتُ بحارً

أنبشُ أعماقَ الموجاتِ



أبحثُ في جوف الصَدَفاتِ

عن حرفٍ كالقمر الأخضرْ

هديهِ لعينيْ مولاتي
أُ


.

يِّدتي! في هذا الدفترْ س

تجدينَ ألوفَ الكلماتِ

الأبيضَ منها.. والأحمَرْ

الأزرقَ منها.. والأصفَرْ

.. يا قمري الأخضَرْ نَّكِ لك

أحلى من كلَّ الكلماتِ

.. كُلِّ الكلماتِ أكبرُ من 



بَتي حَبي

حبيبتي. إنْ يسألوكِ عنّي

يومًا، فلا تفكِّري كثيرا

بُّني كثيرا.." يُح بُّني..  يُح قولي لهمْ بكلِّ كبرياءٍ: "

.
صغيرتي. إنْ عاتبوكِ يومًا

كِ الحريرا عْرَ كيفَ قصصتِ شَ

وكيفَ حطَّمتِ إناءَ طيبٍ

ا هُورً تِهِ شُ يْ بَّ من بعدما ر

وكانَ مثلَ الصيفِ في بلادي

عُ الظلالَ والعبيرا يوزِّ

: "أنا قصصتُ شعري قولي لهُمْ

بُّهُ قصيرا.." .. يح بُّهُ لأنَّ من أح

أميرتي إذا معًا رقصنا

نَا الأثيرا نَ على الشموع لح

بِيانُ في ثوانٍ وحوَّلَ ال

وجودَنا أشعَّةً ونورا

نَّكِ الجميعُ في ذراعي وظ

فراشةٌ تهمُّ أنْ تطيرا



فواصلي رقصكِ في هدوءٍ

تَّخذي من أضلعي سريرا وا

كُلِّ كبرياءٍ وتمتمي ب

بُّني كثيرا.." يُح بُّني..  يُح "

.
حبيبتي. إن أخبروكِ أنّي

لا أملكُ العبيدَ والقُصورا

وليسَ في يديَّ عِقْدُ ماسٍ

به أحيطُ جيدَكِ الصغيرا

قولي لهُمْ بكلِّ عنفوانٍ

بِّيَ الأوَّلَ والأخيرا يا ح

: كفاني قولي لهُمْ

بُّني كثيرا.. يُح نَّهُ  بأ

.
حبيبتي.. يا ألفَ يا حبيبتي

حُبِّي لعينيكِ أنا كبيرٌ

وسوفَ يبقى دائمًا كبيرا..



ؤونٌ صغيرة شُ

١

هْ شؤونٌ صغيرَ

.. دونَ التفاتِ تمرُّ بها أنتَ

تُساوي لديَّ حياتي

جميعَ حياتي..

.. قد لا تثيرُ اهتمامَكْ حوادثُ

عَمِّرُ منها قصورْ
أُ


هورْ وأحيا عليها شُ

هْ وأغزِلُ منها حكايا كثيرَ

وألفَ سماءٍ..

هْ.. وألفَ جزيرَ

.. شؤونٌ

هْ نُكَ تلكَ الصغيرَ شؤو

٢

تُدخِّنُ أجثو أمامَكْ فحينَ 

بَهْ يِّ كقِطَّتكَ الط

كُلّي أمانْ و

أُ



بَهْ  أُلاحقُ مزهوَّةً مُعْجَ

خيوطَ الدخانْ

عُها في زوايا المكانْ توزِّ

.. دوائرْ دوائرْ

نّي وترحلُ في آخر الليلِ ع

مٍ، كطيبٍ مهاجرْ كنج

كُني يا صديقَ حياتي  وتترُ

لرائحة التبغ والذكرياتِ

وأبقى أنا..

في صقيع انفرادي

كُلُّ زادي وزادي أنا.. 

حطامُ السجائرْ

.. يضمُّ رمادًا وصحنٌ

يضمُّ رمادي..

٣

وحينَ أكونُ مريضَهْ

يَهْ كَ الغال وتحملُ أزهارَ

صديقي.. إليّْ

وتجعلُ بين يديكَ يديّْ

يَهْ يعودُ ليَ اللونُ والعاف

وتلتصقُ الشمسُ في وجنتيّْ

وأبكي.. وأبكي.. بغير إرادَهْ



وأنتَ تردُّ غطائي عليّْ

وتجعلُ رأسيَ فوق الوسادَهْ..

نِّي كُلَّ التم يْتُ  نَّ تم

نّي صديقي.. لو أ

هْ
لَ .. أظلُّ علي أظلُّ

نّي لتسألَ ع

مٍ لتحملَ لي كلَّ يو

.. لَهْ ورودًا جمي

٤

وإنْ رنَّ في بيتنا الهاتفُ

إليهِ أطيرْ

أنا.. يا صديقي الأثيرْ

بفرحةِ طفلٍ صغير

نُوَّةٍ شاردَهْ نُو  بشوق سُ

وأحتضنُ الآلةَ الجامدَهْ

كَها الباردَهْ وأعصُرُ أسلا

.. وأنتظرُ الصوتَ

صوتكَ يهمي عليّْ

ئًا.. قويّْ ئًا.. ملي دفي

كصوتِ نبيّْ

كصوت ارتطام النجومِ

كصوتِ سقوط الحُليّْ



وأبكي.. وأبكي..

كَّرتَ فيّْ نَّكَ ف لأ

فات الغيوبِ رُ نَّكَ من شُ لأ

.. هتفتْ إليّْ

٥

ويومَ أجيءُ إليكْ

لكي أستعيرَ كتابْ

لأزعمَ أنّي أتيتُ لكي أستعيرَ كتابْ

بَهْ تْعَ تمدُّ أصابعَكَ المُ

.. بَهْ تَ إلى المك

وأبقى أنا.. في ضباب الضبابْ

.. كأنّي سؤالٌ بغير جوابْ

بَهْ أُحدِّقُ فيكَ وفي المكت

بَهْ يِّ كما تفعلُ القِطَّةُ الط

؟ تُراكَ اكتشفتَ

؟ تُراكَ عرفتَ

نِّيَ جئتُ لغير الكتابْ بأ

بَهْ نِّيَ لستُ سوى كاذ وأ



٦

.. وأمضي سريعًا إلى مخدعي

أضمُّ الكتابَ إلى أضلعي

كأنّي حملتُ الوجودَ معي

تُورْ  أُسدلُ حولي السُ أُشعلُ ضوئي.. و و

ورْ
وأنبشُ بينَ السُطُورِ.. وخلفَ السُطُ

.. وأعدو وراءَ الفواصلِ

أعدو وراءَ نقاطٍ تدورْ

.. ورأسي يدورْ

نِّيَ عصفورةٌ جائعهْ كأ

تِّشُ عن فَضَلاتِ البذورْ تف

.. يا.. يا صديقي الأثيرْ لَّكَ لع

تركتَ بإحدى الزوايا..

هْ.. عبارةَ حُبٍّ قصيرَ

هْ نَةَ شوقٍ صغيرَ يْ نَ  جُ

يَّا  بَّأتَ شَ لَّكَ بين الصحائفِ خ لع

يَّا.. ا.. يعيدُ السلامَ إل سلامًا صغيرً

٧

وحينَ نكونُ معًا في الطريقْ

ذُ – من غير قصدٍ – ذراعي وتأخُ

حسُّ أنا يا صديقْ..
أُ




بشيءٍ عميقْ

يُشابهُ طعمَ الحريقْ بشيءٍ 

فَقي.. على مِرْ

وأرفعُ كفيَّ نحو السماءْ

لتجعَلَ دربي بغير انتهاءْ

وأبكي.. وأبكي بغير انقطاعِ

يَاعي لكيْ يستمرَّ ضَ

٨

فَتي وحينَ أعودُ مساءً إلى غُرْ

وأنزعُ عن كتفيَّ الرداءْ

حسُّ – وما أنتَ في غرفتي -
أُ


يْكْ بأنَّ يد

فَقي تلفَّانِ في رحمةٍ مِرْ

هِقي وأبقى لأعبدَ يا مُرْ

بِعِكَ الدافئاتِ مكانَ أصا

.. كُمِّ فستانيَ الأزرقِ على 

وأبكي.. وأبكي.. بغير انقطاعِ

كأنَّ ذراعيَ ليستْ ذراعي..



تَّفْتا فُستان ال

تَاني؟  تَّفْتا( أرأيتَ فُسْ تَانيَ )ال  تَهَى.. فُسْ نْ أمسِ ا

تَا ئْ  حقَّقْتُ فيه جميعَ ما شِ

.. نَمَةً نَمْ يًا.. و  وَشْ

تَّى.. وطرائفًا شَ

تَاني؟  أرأيتَ فُسْ

تَني؟ أرأي

انِ يْسَ نَ أنا بعضُ 

انِ يْسَ نَ كُلُّ  أنا 

تَاني؟  أرأيتَ فُسْ

تْهُ حائكتي.. نَعَ صَ

من دمعِ تشرينِ

من غصن ليمونِ

.. ونِ من صوتِ حَسُّ

يَّا نًا حشيش تُهُ لو إختر

يَّا بِهُ لونَ عين يُشا نًا  لو

.. تُهُ فصَّل

يَّا شكلًا أثير

فأنا به أخفى من الرؤيا

يَا نْ .. لم أسألْ عن الدُ يْتُ  ومَشَ



يَا؟ نْ ما همَّني الدُ

يَا.. نْ أنا الدُ

لُهُ إلى البيتِ ورجعتُ أحم

هُ وأطويهِ وأخذتُ أمسحُ

نِّيهِ.. أُغ أُطعِمُهُ،  أسقيهِ، 

بْتِ  لأجيءَ فيه ليلةَ السَ

أُلاقيهِ.. .. أوَّلَ مَنْ  لتكونَ

.
تَّفْتا( من عند حائكتي.. تَانيَ )ال  أمسِ انتهى.. فُسْ

اتِ يْرَ  بُحَ بُ ال أكمامُهُ عُشْ

نَجْمَاتِ هُ.. كقطيع  أزرارُ

أمسِ انتهى.. لم تدرِ والدتي

بِرْ رفيقاتي.. خ
أُ
فيهِ.. ولم 

.. ما قِصَّتي؟ أثلاثُ ساعاتِ

وأنا أدورُ أمامَ مِرآتي

دنيهِ
أُ
قْصِيهِ عن صدري.. و

أُ


لُهُ، أناديهِ أرجوهُ، أسأ

أُعدُّهُ للموعد الآتي و

لْوةً فيهِ..  حتّى تراني حُ

.
؟ تَّفْتا( ما هَمَّني رأيُ الرفيقاتِ تَانيَ )ال  أمسِ انتهى فُسْ



! تَهُ أنتَ يكفي إذا أحبب



كَلِمات



يُراقصُني مِعُني.. حين  يُسْ

كَلِماتْ .. ليستْ كال لِمَاتٍ كَ

يأخذني من تحت ذراعي

يْمَاتْ عُني في إحدى الغَ يرزَ

يْني والمَطَرُ الأسودُ في عَ

خَّاتْ .. زَ يتساقطُ زخَّاتٍ

لُني يَحْمِ  .. يَحْمِلُني معهُ

فَاتْ رُ لِمساءٍ ورديِّ الشُ

وأنا كالطفلة في يدِهِ

نَسَماتْ لُها ال كالريشةِ تحم

بْعَةَ أقمارٍ  يحملُ لي سَ

يَّاتْ غن
أُ
مةَ  بيديهِ.. وحُزْ

يُهْديني ا..  يُهْديني شمسً

نُوَّاتْ نُو  صيفًا.. وقطيعَ سُ

تُهُ تُحْفَ يُخبرني أنّي 

نَجْماتْ أُساوي آلافَ ال و

نّي .. وبأ وبأنّي كنزٌ

أجملُ ما شاهدَ من لوحاتْ



يروي أشياءَ.. تدوِّخُني

تنسيني المرقصَ والخَطَواتْ

.. تقلبُ تاريخي لِمَاتٍ كَ

لَحَظَاتْ تجعلني امرأةً.. في 

مٍ ا من وَهْ يبني لي قَصْرً

لَحَظَاتْ كُنُ فيه سوى  لا أس

وأعودُ.. أعودُ لطاولتي

لِمَاتْ كَ لا شيءَ معي.. إلَّا 



عري سرير مِن ذهب شَ

عْري.. سريرٌ من ذَهَبْ شَ

حبّ
أُ
تُهُ لمَنْ  فرش

تُهُ في الشمسِ غمَّس

هُبْ أوجعتُ الشُ

حسُّ
أُ
 .. تُهُ بعثر

أنَّ اللهَ من شعري اقتربْ

تُهُ
لْ كَّ تُهُ، ش جمَّل

تَفْتا.. وقَصَبْ ا.. وَ هْرً زَ

عْري أنا قصيدةٌ شَ

حروفُها من الذهَبْ

داختْ عصافيرٌ بهِ

بِطُولهِ.. شعري الذهَبْ

هُ
لَ فأينَ مَنْ شعري 

؟ أينَ ذَهَبْ

تُهُ بَّي .. ر بُّهُ أُح لواحدٍ 

كِبْ هذا الطويلَ المنسَ

تُهُ من خَفْقَة الضوءِ سقي

.. هَبْ
لَ اتِ ال ورِعْشَ

بَّأتُ تمّوزَ بهِ  خَ



نَبْ  ا.. وعِ قمحًا.. ولوزً

تُهُ .. أطل .. لهُ لهُ

بْ رَ
تُهُ بطول مدَّات الطَ جعل

تعبتُ في تطويلهِ

تعبتُ في تدليلهِ

تَعَبْ يَنسى ال تعبتُ كي 

.
لواحدٍ.. لواحدٍ

أقعدُ في الشمس أنا

نَةٍ..  من سَ

.. أفْتلُ أسلاكَ الذهَبْ



لوليتا

١

هْ رَ صارَ عُمْري خمسَ عَشْ

هْ صرتُ أحلى ألفَ مرَّ

صار حُبِّي لكَ أكبرْ

هْ.. ألفَ مرَّ

يْنْ تَ نَ بَّما من س  رُ

لم تكنْ تهتمُّ في وجهي المدوَّرْ

.. كان حُسْني بينَ بينْ

يْنْ تَ بَ
كْ  تُغطّي الرُ وفساتيني 

كنتُ آتيكَ بثوبي المدرسيّْ

وشريطي القرمُزيّْ

تُهْدي إليّْ كان يكفيني بأن 

.. كَّرْ  .. قِطْعَةَ سُ يَةً دُمْ

ثَرْ لم أكنْ أطلُبُ أك



٢

.. تَطوَّرْ و

بعد هذا كلُّ شيءْ

رْ
كَّ  لم أعُدْ أقنعُ في قطعة سُ

ودُمًى.. تطرحُها بين يديّْ

رْ
بَةُ أخطَ لُّعْ صارتِ ال

هْ.. ألفَ مرَّ

كُبرى لديّْ بَةَ ال لُّعْ صرتَ أنتَ ال

بَةٍ بين يديّْ لُعْ صرتَ أحلى 

هْ.. رَ صار عُمري خَمْسَ عَشْ

٣

هْ رَ صار عُمْري خَمْسَ عَشْ

كُلُّ ما في داخلي.. غنَّى وأزهَرْ

كلُّ شيءٍ.. صارَ أخْضَرْ

رْ .. وياقوتٌ مُكسَّ شفتي خَوْخٌ

مَرْ بَّةُ مَرْ وبصدري ضحكتْ قُ

بَرْ .. وصنو وينابيعُ.. وشمسٌ

صارتِ المرآةُ لو تلمسُ نهدي تتخدَّرْ

تَدوَّرْ يًّا قبل عامينِ  وِ والذي كان سَ

.. فتصوَّرْ

طفلةُ الأمسِ التي كانتْ على بابكَ تلعبْ



والتي كانتْ على حضنكَ تغفو حين تتعبْ

.. أصبحتْ قطعةَ جَوْهَرْ

.. تُقدَّرْ لا 

٤

هْ رَ صارَ عُمْري خَمْسَ عَشْ

.. صرتُ أجمَلْ

بَلْ قْ
أَ
وستدعوني إلى الرقص.. و

سوفَ ألتفُّ بشالٍ قَصَبيّْ

.. وسأبدو كالأميراتِ ببهوٍ عربيّْ

أنتَ بعد اليوم لن تخجلَ فيّْ

.. فلقد أصبحتُ أطولْ

.. لَّيتُ كي أصبحَ أطولْ آهِ كم ص

.. إصبعًا.. أو إصبعينْ

بَرْ آهِ.. كم حاولتُ أن أظهرَ أك

.. نَتينْ  سنةً أو سَ

آهِ.. كم ثرتُ على وجهي المدوَّرْ

وذُؤاباتي.. وثوبي المدرسيّْ

بَويّْ .. بشكلٍ أ وعلى الحُبّ

بَويّْ لا تعاملني بشكلٍ أ

رهْ فلقد أصبحَ عُمْري.. خَمْسَ عَشْ



صَديقتي وَسَجائري

يُغْريني  .. نَكَ واصِلْ تدخي

رجلٌ في لحظةِ تدخينِ

هيَ نقطةُ ضَعْفي كامرأةٍ

نُوني  فاستثمِرْ ضَعْفي وجُ

بْغَكَ والدنيا تَ هَى  ما أشْ

تِشرِينِ تستقبلُ أوّلَ 

كَسْلى والقهوةُ.. والصُحُفُ ال

ورؤًى.. وحُطَام فناجينِ

جُلٍ .. لا أروعَ من رَ دخِّنْ

نِيني يُفْ يَفْنَى في الركن.. و

نْضَمُّ أصابعُهُ تَ جُل..  رَ

كِّرُ من غير جبينِ تُفَ و

.
أُخرى.. عِلْ واحدةً من  أشْ

لْها من جَمْرِ عيوني.. عِ أشْ

مادُكَ ضَعْهُ على كفِّي ورَ

نُكَ ليستْ تؤذيني نيرا

ضيني يُرْ فأنا كامرأةٍ.. 



أنْ ألقيَ نفسي في مقعدْ

بَدْ .. في هذا المع ساعاتٍ

أتأمَّلُ في الوجه المُجْهَدْ

أَعُدُّ.. أعُدُّ.. عروقَ اليدْ و

لِّيني  تُسَ  .. يْكَ فعروقُ يد

يْب.. هُنا.. وهُنا وخيوطُ الشَ

نْهيني تُ نْهي أعصابي..  تُ

.. لا أروعَ من رجُلٍ دخِّنْ

يُفنيني .. و كْنِ  يَفْنَى في الرُ

.
حْرِقْ بي بيتي

أَ
حْرِقْني.. 

أَ


.. فْ فيهِ كمجنونِ وتصرَّ

فأنا كامرأةٍ.. يكفيني

نَّكَ تحميني أنْ أشعرَ أ

أنْ أشعرَ أنَّ هناكَ يدًا

لَّلُ من خلف المقعدْ.. تتس

كي تمسح رأسي.. وجبيني

لَّلُ من خلف المقعدْ تتس

ذْني بسكونِ
أُ
لتداعبَ 

ولتتركَ في شعري الأسودْ

هَرِ الليمونِ عِقْدًا من زَ

.



.. لا أروعَ من رجُلٍ دخِّنْ

يُفنيني .. و كْنِ  يفنى في الرُ



ا تُمطِرُ فَيروزً عندما 

أُ



بُّهُمَا؟ ح
أُ
لا تسأليني.. هل 

.. إنّي منهُمَا لهُمَا.. عينيكِ

لَدَيَّ مرآتانِ من ذَهَبٍ أ

بِهِما.. عتني 
أَ
يُقال لي لا  و

.. كيف أنا؟ أستغفرُ الفيروزَ

أنسى الذي بيني وبينهُما..

يِّدتي  بلحظةٍ تنسينَ سَ
أَ


تاريخيَ المرسومَ فَوْقَهُما؟

ةٌ وجميعُ أخباري مُصَوَّرَ

يومًا فيومًا.. في اخضرارِهما

بْغٍ ومن عَسَلٍ تَ نهرانِ من 

كَّرتْ شمسٌ بمثلهما ما فَ

كتا .. إذا تحرَّ تَانِ  تَارَ  وسِ

فَهُما
لْ  أبصرتُ وجهَ الله خَ

يِّدتي  .. وبعضُ العام سَ عامٌ

هُما
لَ أُضيءُ الشمعَ حَوْ وأنا 

تَعَبي كم جئتُ أمسحُ فيهما 

لَّيتُ عندهُما .. كم ص نِمْتُ كم 



كوخانِ عند البحر.. هل سنةٌ

تَهُما إلّا قضيتُ الصيفَ تح

لَّها صَدَفًا أحشو جيوبي ك

ذيبُ حزني في مياهِهِما..
أُ
و

.
عاد الشتاءُ بكلِّ قسوته

يَّامي فأينَ هُمَا؟ يمتصُّ أ

الشمسُ منذ رحلتِ مطفأةٌ

والأرضُ، غيرُ الأرضِ، بعدهُمَا

، حيثُ لا قَمَرٌ أُدركُ الآنَ 

نِهِمَا ماذا أنا.. ماذا.. بدو



نُّ؟
يَظُ أ



بَةٌ بيديهِ؟ لُعْ يَظُنُّ أنِّي  أ

كِّرُ في الرجوعِ إليهِ ف
أُ
أنا لا 

نْ
كُ ئًا لم ي أليومَ عادَ. كأنَّ شي

يْهِ نَ يْ وبراءةُ الأطفالِ في عَ

ليقولَ لي: إنّي رفيقةُ دربهِ

يْهِ لَدَ نَّني الحبُّ الوحيدُ  وبأ

دُّهُ .. كيف أرُ حَمَلَ الزهورَ إليَّ

يْهِ تَ فَ بَايَ مرسومٌ على شَ وصِ

.. والحرائقُ في دمي ما عدتُ أذكرُ

يْهِ نْدَ  كيفَ التجأتُ أنا إلى زَ

نَّني بَّأتُ رأسي عندهُ.. وكأ خ

يْهِ بَوَ
أَ
طفلٌ أعادوهُ إلى 

تُها حتّى فساتيني التي أهمل

يْهِ قَصَتْ على قَدَمَ فرحتْ بهِ.. رَ

.. وسألتُ عن أخبارهِ تُهُ سامح

يْهِ تِفَ كَ وبكيتُ ساعاتٍ على 

وبدون أنْ أدري تركتُ له يدي

يْهِ.. لتنامَ كالعصفور بينَ يد



لَّهُ في لحظةٍ كُ ونسيتُ حقدي 

مَنْ قالَ إنِّي قد حقدتُ عليهِ

كم قلتُ إنّي غيرُ عائدةٍ لهُ

.. ما أحلى الرجوعَ إليهِ.. ورجعتُ



نَهرُ الأحزان

يْ أحزانِ نَهْرَ
كَ  .. نَاكِ يْ عَ

نهريْ موسيقى.. حَمَلاني

لوراءِ. وراءِ الأزمانِ

يْ موسيقى، قد ضاعا نَهْرَ

ثُمَّ أضاعاني يِّدتي..  س

الدمعُ الأسودُ فوقهُمَا

.. بِيانِ يتساقطُ أنغامَ 

.
كُحُولي بْغي. و تَ . و نَاكِ يْ عَ

والقَدَحُ العاشرُ أعماني

وأنا في المقعد.. محترقٌ

كُلُ نيراني نيراني تأ

.. يا قَمَري بُّكِ  أُحِ أأقولُ 

آهٍ.. لو كانَ بإمكاني

فأنا لا أملكُ في الدنيا

يْكِ وأحزاني.. نَ يْ إلَّا عَ

.



فُني في المرفأ باكيةٌ سُ

قُ فوقَ الخلجانِ تتمزَّ

ومصيري الأصفرُ حطَّمني

حطَّمَ في صدري إيماني

كَتي لَ يْ لَ سافرُ دونكِ 
أُ
أ

يا ظلَّ اللهِ بأجفاني

، يا شمسي يا صيفي الأخضرَ

.. أجملَ ألواني يا أجملَ

.
تُنا .. وقِصَّ هل أرحلُ عنكِ

يْسانِ نَ أحلى من عودةِ 

أحلى من زهرةِ غاردينيا

تْمَةِ شعرٍ إسباني في عُ

يا حبِّي الأوحدَ.. لا تبكي

فدموعُكِ تحفر وجداني

إنّي لا أملكُ في الدنيا

إلَّا عينيكِ وأحزاني

.
بُّكِ يا قَمَري أُح أأقولُ 

آهٍ.. لو كانَ بإمكاني

فأنا إنسانٌ مفقودٌ



لا أعرفُ في الأرض مكاني

يَّعَني يَّعَني دربي.. ضَ ضَ

يَّعَني عُنواني إسمي.. ضَ

تاريخي! ما ليَ تاريخٌ

يانِ نِسْ يَانُ ال  نِسْ إنّي 

.
إنّي مرساةٌ لا ترسُو

انِ حٌ بملامح إنسَ جُرْ

؟ أجيبيني عطيكِ
أُ
ماذا 

ثَياني قلقي؟ إلحادي؟ غَ

عطيكِ سوى قَدَرٍ
أُ
ماذا 

يرقصُ في كفِّ الشيطانِ

.. فابتعدي بُّكِ أُح أنا ألفُ 

عنِّي.. عن ناري ودُخاني

فأنا لا أملكُ في الدنيا

.. وأحزاني.. إلّا عينيكِ



تلِفون



مِ يُو تُكِ القادمُ من خلف الغُ صو

كَبَ النارَ على الجرحِ القديمِ  سَ

نَغَمٍ مَدَّ لي أرجوحةً من 

مِ ورماني نجمةً بينَ النجو

! بُني؟ مخطئةٌ لُ مَنْ ترى يط

فاتركيني لدُخَاني وهُمُومي

نَهُ بِقٌ أجفا حٌ مُطْ أنا جُرْ

تُحيينَ هشيمي؟ فلماذا جئتِ 

قَمي. من أينَ قد جئتِ بهِ رَ

مِ تحت عصفِ الريح في الليل البهي

بًا مُهْمَلًا بعد أن عاشَ غري

مِ بين أوراقكِ كالطفل اليتي

.. من بعد شهورٍ خمسةٍ كيفَ

عُدْتِ يا صاحبةَ الصوتِ الرخيمِ

ةً بُّنا.. كانَ عظيمًا مرّ  حُ

مِ وطوينا قصَّةَ الحُبِّ العظي

( بعدما ألقيتِ حُبِّي في الجحيمِ : )أنا آسفةٌ أتقولينَ

يِّدتي أُخدعُ. يا س لم أعُدْ 



مِ نَغُو لْوِ.. والصوت ال  بالحديث الحُ

تُكِ العائدُ.. لا أعرفُهُ صو

نَّتي.. كانَ نعيمي كانَ يومًا ج

.
تُهُ حُلوتي! بالرغم ممّا قل

مِ فأنا – بعدُ – على حُبِّي القدي

قَمي داعبي كلَّ مساءٍ رَ

مِ و رُ
كُ واصدحي مثلَ عصافير ال

.. ولو كاذبةٌ لْمةٌ منكِ كِ

مِ عمَّرتْ لي منزلًا فوقَ النجو



بِطاقات من آسيا ثلاثُ 

مِنْ آسيا

عليكِ يا صديقتي السلامْ

فبعد عينيكِ أنا..

لا أعرفُ السلامْ

قطعتُ في تشرُّدي الطويلْ

يا قَمَري..

يا أرنبي الجميلْ

خامْ يا رغوةَ الحليبِ والرُّ

قطعتُ ألفَ عامْ

.. بلا خبزٍ.. ولا طعامْ بدون عينيكِ

تصوَّري!

.. ألفَ عامْ أنّي بلا عينيكِ

يْنِ أخضرينْ  بدون مصباحَ

.. يْنْ بدون شمعت

.. بينهُما أنامْ

.
فيروزتي..

ما زلتُ في سفينتي



أصارعُ الشموسَ، واللصوصَ، والدُوَارْ

نزلتُ في مرافىءٍ مَوْبوءةِ المياهْ

هْ
لَ لَّيتُ في معابدٍ ليس لها إ ص

.. وأرخَصَ الخمورِ ذقتُ

أرخصَ الشفاهْ

ةٍ.. تِلتُ ألفَ مرَّ قُ

ةٍ.. غرقتُ ألفَ مرَّ

لِبتُ فوقَ حائط النهارْ صُ

تُها.. من أوسع البحارْ وسبعةٌ قطع

من أخطر البحارْ

.. لمستُ سقفَ الشمسِ

كانتْ رحلتي انتحارْ

تصوَّري..

ونْ ، يا حبيبتي، قُرُ أنّي بلا عينيكِ

نَارْ .. لا مَ فْقِ
لأُ
لا كوكبٌ في ا

تُونْ يِّ بحَّارتي.. في السطح م

.. والمحارْ وخبزيَ الإسفنجُ

تصوَّري الأرضَ وما تكونْ

يا أرنبي الحنونْ

يَّةِ اخضرارْ ق .. بلا فُسْ بدونِ عينيكِ

يْنْ  يْنِ مُقمرَ بدون شاطئ

.. بدون غابتينْ



أَنشدُ في حماهُما القرارْ

.

مِنْ آخرِ الدنيا، ومِنْ جدارِها القصيّْ

.. يا أعزَّ ما لديّْ بطاقتي تأتيكِ

كُلَّ ما لديّْ.. يا 

الشمسُ فوقَ آسيا

كحقلِ برتقالْ

تُشترى بمال لَوْحةٍ لا  كَ

والليلُ في هونكونغَ..

صندوقٌ من الحُليّْ

هُ اللهُ على الجبالْ ثَرَ بَعْ

والبحرُ يا صديقتي

نَفْسَجيّْ بَ شالٌ 

يشهقُ من تطريزه الخيالْ

مِنْ آسيا

أمدُّ يا أميرتي يديّْ

.. أَلُ عن عينيكِ أَس

يا أعزَّ ما لديّْ

تَيْ حُليّْ عن قِطْعَ

ما لهما مثيلْ

في اللون والنقاءْ

.



أميرتي..

أعرفُ أنَّ مركبي

اءْ يغصُّ بالكنوز، والبخور، والفِرَ

وأن عندي مئةً من أجملِ الإماءْ

مِنْ أندرِ الإماءْ

أعرفُ أنّي عائدٌ.. بالذَهَبِ الكثيرْ

.. بالخزَف الصينيِّ

ادِ.. بالسجَّ

.. بالحريرْ

.. بألف كنزٍ مُذْهِلٍ مُثيرْ

نَّني.. لك

يا أرنبي الصغيرْ

تُهُ فقيرْ برغم ما جمع

يْنْ .. بدون ماست بدونِ عينيكِ

ما لهما نظيرْ

.. والأخيرْ يا كنزيَ الأوَّلَ



أوريانتيا

نْتيا أوريا

صديقةٌ مِنْ آسيا

الأنفُ من شيراز

يا نَانِ من قَفْقَاسِ يْ والعَ

.. زهرتا أضاليا.. والشفتانِ

نْتيا أوريا

.. وَّنتْ
كَ تَ

مِنْ رغوة البحارْ

مِنْ نكهة المانغو

.. منَ الأصدافِ والمحارْ

كُلِّ ما في الهندِ مِنْ 

.. ومِنْ بهارْ من طيبٍ

نْتيا أوريا

شاحبةٌ جَمَّلتِ الشحوبْ

.. دافئةٌ

بُنِّ في مزارع الجنوبْ كال

! من قالَ؟ تائبةٌ

جلَّ الحسنُ أن يتوبْ

.



نْتيا أوريا

نهدان واقفانْ

بَّتيْ نحاسْ كق

في ذَهَب المغيبْ

يّانِ رائعانْ صحنانِ صين

قلعانِ من لهيبْ

تزوَّدا من آسيا..

تَيْ غاردينيا..  هْرَ بزَ

.. .. بطيبْ بعنبرٍ.. بفلفلٍ

.. تَيْ زبيبْ بَّ  وحَ

نْتيا أوريا

شاحبةٌ جمَّلَتِ الشحوبْ

نْتيا أوريا

.. رُّ ما عرفتُ من توابل الجنوبْ حَ
أَ




ئِل المُحترِقة الرسا



قتْ أحقًّا رسالاتي إليك تمزَّ

وهُنَّ حبيباتي.. وهُنَّ روائعي

أأنكرُ ما فيهنَّ؟ لا يا صديقتي

عليهنَّ أسلوبي.. عليهنَّ طابعي

قَةُ أعيني رْ عليهنَّ أحداقي، وزُ

رُ مَطَالِعي حْ وروعةُ أسحاري وسِ

حروفي.. سفيراتي.. مرايا خواطري

وأطيبُ طيبٍ في زوايا المخادعِ

تْ يدٌ زَ .. ما طرَّ نَّيتُ وأجملُ ما غ

مُ ما أعطتْ أناملُ صانعِ وأكرَ

بأعصاب أعصابي.. رسمتُ حروفَها

تُها من صحَّتي، من مدامعي وأطعم

ها يَّامي.. أصوغُ سطورَ وأنفقتُ أ

، وأشواقِ راكعِ ثَّالٍ بدقَّةِ م

أجيبي.. أجيبي.. ما مصيرُ رسائلي

.. تُها ألفُ ضائعِ يَّع نّيَ مُذُ ض فإ

يَّةً ألم تتركِ النيرانُ منها بق

ألم ينجُ حَتَّى مقطعٌ من مقاطعي؟



مٍ.. تنتهي في دقائقٍ حصيلةُ عا

كُلَّ مزارعي وتلتهمُ النيرانُ 

وتذهبُ أوراقي التي استهلكتْ دمي

.. ولا صوتُ زارعِ عُ موَّالٍ جْ فلا رَ

.
أمُطْعِمةَ النيران.. أحلى رسائلي

لاَ روائعي لُكِ ماذا كانَ؟ لو جما

في كِ بعضٌ من أناقة أحرُ فثغرُ

كِ بعضٌ من عويل زوابعي وصدرُ

ا أنا بعضُ هذا الحبرِ.. ما عدتُ ذاكرً

وفي من حدودِ أصابعي حدودَ حُرُ



تِنا قصّة خِلافا

١

تِنا مِ جميع خلافا غْ برَ

تِنا مِ جميع قرارا غْ برَ

أَنْ لا نعودْ ب

مِ الجَفَاءِ.. مِ العَدَاءِ.. برغْ غْ برَ

ودْ.. بُرُ مِ ال غْ برَ

تِنا مِ انطفاء ابتساما برغْ

تِنا مِ انقطاع خطابا برغْ

فثمَّةَ سرٌّ خفيّْ

دُ ما بينَ أقدارِنا يُوحِّ

يُدْني مواطيءَ أقدامِنا و

يُفْنيكِ فيّْ و

يْكِ بنارِ يديْ.. يَدَ ويصهرُ نارَ 

٢

تِنا مِ جميع خلافا برغْ

تِنا مِ اختلاف مناخا برغْ

.. قُوط المَطَرْ مِ سُ برغْ



كُلِّ الهدايا مِ استعادة  برغْ

.. كُلِّ الصُوَرْ و

مِ الإناءِ الجميلِ برغْ

رْ .. انكسَ الذي قلتِ عنهُ

تِنا بَةِ ساعا تَا  مِ رَ برغْ

.. رْ مِ الضَجَ برغْ

فلا زلتُ أؤمنُ أنَّ القدَرْ

ئِنا يُصِرُّ على جمع أجزا

تِنا.. كُلَّ اتهاما ويرفضُ 

٣

تِنا برغْم خريف علاقا

برغْم النزيف بأعماقِنا

وإصرارِنا..

تِنا على وضع حدٍّ لمأسا

.. ثَمَنْ بأيِّ 

تِنا برغْم جميع ادِّعاءا

.. نِّيَ لنْ بأ

.. لَنْ نَّكِ  وأ

كُّ بإمكاننا فإنّي أشُ

تِنا مِ خلافا فنحنُ برغْ

ضعيفانِ في وجه أقدارِنا

كُلِّ أطوارِنا شبيهانِ في 



نا، لونُ أوراقِنا دفاترُ

يْنا.. وأفكارِنا كْلُ يد  وشَ

تِنا فحتَّى نقوشُ ستارا

تِنا وحتّى اختيارُ اسطوانا

دليلٌ عميقْ

نّنا.. على أ

رفيقا مصيرٍ، رفيقا طريقْ

تِنا.. برغْم جميع حماقا



الكبريت والأصابع..

.. وأشعَلَ لي ذَ الكبريتَ أخَ

.. تَحِلِ  ومَضَى كالصيف المُرْ

وجمدتُ بأرضي، وابتدأتْ

.. كُلُني النارُ على مَهَلِ تأ

مَنْ هذا الفارسُ؟ طارَ لهُ

وْجٌ من خَجَلِ في صدري زَ

لم أعرفْ منهُ سوى يدِهِ

يَقُلِ نَاهُ ولم  يْ قالتْ عَ

تَهُ
لَ عْ جُلٌ يمنحني شُ رَ

جُلِ ما أطيبَ رائحةَ الرَ

مٍ يَدُهُ تتحدَّثُ دونَ ف

تَعِلِ  مْعِ المُشْ كحوار الشَ

قٌ نافرةٌ رْ وعروقٌ زُ

تَصِلِ يَّعَها الليلُ فلم  ض

.



بِعِهِ راقبتُ نحولَ أصا

يْهِ يَدَ ودرستُ تعابيرَ 

ا وأحطتُ بأشواقي ظفرً

آثارُ التدخينِ عليهِ

يَّةَ إرهاقٍ بَدتُ بق وعَ

يْهِ تحتلُّ جوانبَ عين

تَعَبَ الأزرقَ تحتهُما وال

يْهِ وهُطولَ الثلج بصدغَ

تِهِ ووقفتُ أمامَ رجول

يْهِ بَوَ يَّع أ كصغيرٍ ض

ني .. ما.. ما أصْغَرَ كالأرنبِ

يْهِ يا ربِّي بينَ ذراعَ

لَّقُ فيهِ.. وأتبعُهُ أتع

يْهِ  نَاحَ  وأغوصُ بريش جَ

اُحبُّ يدًا.. لا أعرفُها
أَ


يْهِ؟. يَدَ بِ بِطُني  ماذا ير



خِطابٌ

بَتي مِن حَبي

١

ا.. كْرً  شُ

بِكِ الأخيرِ على خِطَا

كِ الموعودُ.. سفيرُ

يا لرقَّةِ السفيرِ

.. تُهُ قرأ

تُهُ ةً.. قرأ لأربعينَ مرّ

.. تُهُ أَعَدْ

تُهُ عَدْ
أَ
ةً..  لأربعينَ مرّ

بِهِ يُو
غرقتُ في طُ

بِهِ سلو
أُ
بكيتُ من 

بكيتُ كالأطفال في سريري

تُهُ تُهُ، عَصَر  بَشْ نَ

عَصَرتُ كلَّ نقطةٍ..

فيهِ، إلى الجُذُورِ..



٢

.. هذا خطابٌ منكِ

عُوري أَخطأني شُ ما 

.. تُهُ فْ عَرَ

مِ الصغيرِ نَ نَمْ من خَطَّكِ المُ

بْرِكِ الأخضرِ..  من حِ

سلوبك الأميرِ..
أُ
من 

ورِ
ةِ النقاطِ في أواخرِ السُطُ شَّ من رَ

نْقُودًا من العبيرِ مِ عُ من اسمكِ النائ

نْقُودًا من العبيرِ.. رِ الصفحةِ.. عُ في آخِ

٣

.. عندي خطابٌ منكِ

بَأ المُثيرِ.. نَ يا لل

داختْ به وسائدي

تُوري  داختْ بهِ سُ

.. تُهُ أوَدُّ لو قرأ

للنهرِ، للنجمةِ، للغديرِ..

يُورِ
، للطُ ، للغاباتِ للريحِ

لُعِ الصخُورِ تُهُ في أض أوَدُّ لو نقش



٤

ثلاثُ صَفْحَاتٍ مُنمَّقاتٍ

هورِ.. نَّها مدارجُ الزُ كأ

تصحو معي..

تغفُو معي..

تنامُ في ضميري..

ثلاثُ صَفْحَاتٍ معطَّراتٍ

نَّها وسائدُ الحريرِ.. كأ

نَومَ على الحريرِ.. ما أروعَ ال

٥

عندي خطابٌ أزرقٌ

بُحُورِ ما مرَّ في ذاكرة ال

عندي أنا لؤلؤةٌ..

أينَ غُرورُ اللهِ من غُروري؟



يَد



تِفي كَ يدُكِ التي حطَّتْ على 

لَتْ لكيْ تشربْ  نَزَ كحمامةٍ.. 

تُساوي ألفَ مملكةٍ عندي 

تَها تبقى ولا تذهبْ يا لي

.. كيف أرفُضُها؟ تلكَ السبيكةُ

؟ كَبْ من يرفُضُ السكنى على كو

تِها  يَالُ على مَلاسَ  لهثَ الخَ

وانهارَ عند سوارها المُذْهَبْ

تِفي كَ .. نائمةٌ على  الشمسُ

تْعَبْ لْفًا ولم أ أَ تُها  بَّل ق

وَحَةٌ نَهْرٌ حريريٌّ.. ومَرْ

.. تَبْ كْ تُ .. وقصيدةٌ  يَّةٌ صين

نِعُها قْ
أُ
. كيف  ةُ يَدُكِ المليسَ

.. أَنّي بها.. أنّي بها مُعْجَبْ

قولي لها.. تمضي برحلتها

فلها جميعُ.. جميعُ ما ترغبْ

بَتْ  نَجْمةٌ هَرَ يدُكِ الصغيرةُ.. 

؟ نَجْمَةٍ تلعبْ ماذا أقولُ ل



.. ومعي يدُ امرأةٍ أنا ساهرٌ

؟ يَبْ بيضاءُ.. هل أشهى وهل أطْ



بَروني أخ



وني بأنَّ حسناءَ غيري بَرُ  أخْ

يْكَ حلَّتْ مَحَلِّي يا صديقي، لد

.. عنكَ وعنها وني بالأمسِ بَرُ  خْ
أَ


يِّدي لم تقُلْ لي؟ فلماذا يا س

كْرٍ.. يا ذابحًا كبريائي  ألفَ شُ

بَذْلي؟ وَهَذا جوابُ حُبِّي و
أَ


يُعْطى تُكَ الذي ليس  أنا أعطي

تْلي من حياتي، وأنتَ حاولتَ قَ

يا رخيصَ الأشواق.. خَمْسُ سنينٍ

مْلِ كنتُ أبني على دخانٍ ورَ

كانَ عطري لديكَ أجملَ عطرٍ

لَ ظلِّ عْري عليكَ شلَّا كان شَ

نَفْسَجيُّ ربيعًا بَ كان ثوبي ال

تُصَلِّي كَمْ على زهره جلستَ 

ئًا وأنا اليوم لستُ عندكَ شي

كُحْلي؟ أينَ عينايَ. أين طيبي و

عُورٍ تُلامِسْ يدي بغير شُ لا 

عندك الآن من تحلُّ محلِّي

أُ



صلّي.. لكيْ تكونَ سعيدًا
أُ
 سَ

تُصَلِّي لأجلي؟ في هواها، فهلْ 

.. أنتَ حبيبي أنتَ طفلي الصغيرُ

كيف أقسو على حبيبي وطفلي؟

.. فاذْهَبْ فَة انتظاركَ هيَ في غُرْ

نِها ستعرفُ فَضْلي بينَ أحضا

نَّى ا.. أنا أتم كرً يا صديقي.. شُ

ثْلي.. بُّكَ مِ تُح لو وجدتَ التي 



قِطّتي الغَضبى

تَهَا  رْ ة العشرين.. كرَّ للمرَّ

؟" جُلٌ آخَرُ "هل في حياتي رَ

تَني .. فهلْ تصوَّر نَعَمْ  .. نَعَمْ

مقبرةً ليسَ لها زائرُ

يِّدي .. يا س ما أكثرَ الرجالَ

لا روضةٌ إلّا لها طائرُ

نَّني .. وها أ تجربةً كانتْ

نَجَوْتُ من سحركَ يا ساحرُ

فيتُ من ضعفي ومن طيبتي شُ

فطيبةُ النفس لها آخِرُ

تَها تَكَ ما قل بُّني! لي تُح

.. غابرُ بِرٌ هذا حديثٌ غا

تَمُّ بي تَهْ منذُ متى؟ أصبحتَ 

؟ منذُ متى هذا الهوى الغامرُ
هل كنتُ إلّا مقعدًا مُهْمَلًا

؟ ثُكَ الفاخرُ يضمُّهُ أثا

تِها ا يْرَ  بْتَ خَ نَهَ مزرعةً 

لا ذمَّةٌ تنهى ولا زاجرُ

ترنو إلى مفاتني مثلما



يرنو إلى أمواله التاجرُ

لْكِهِ يُّها الباكي على مُ يا أ

كُكَ الزاهِرُ لْ لقد تداعى مُ

تُهُ يْ .. صفَّ حسابيَ القديمُ

؟ بلحظةٍ. فمنْ بنا الخاسرُ

نَّاتُ مفتوحةً نَتْ لكَ الج كا

بُها الناضرُ  ها. وعُشْ ثمارُ

نَّةٌ .. لا نارٌ ولا ج واليومَ

كُفْرِ يا كافِرُ هذا جزاءُ ال

ةً نًا معي مرَّ نْتَ إنسا كُ لو 

! رُ ما كانَ هذا الرجلُ الآخَ



الرجُل الثاني



تِنا مٍ من قَطِيع أنا هُنا. بعد عا

تَمُدِّينَ لي بعد الرجوع يدا؟ ألا 

فُني؟ ها سُ .. ما أخبارُ ألا تقولينَ

أنا المسافرُ في عينيكِ دونَ هُدَى

يِّباتِ الصينِ قافلةً حملتُ من طَ

قَدا يْنِ قد رَ  أُطعمُ عُصْفُورَ وجئتُ 

تِفي كَ وجئتُ أحملُ تاريخي على 

هَدا
هَقَ الأعصاب، مُضْطَ ا مُرْ وحاضرً

؟ هل وجهي مُفَاجَأةٌ بَكِ ماذا أصا

وهل توهَّمتِ أنّي لن أعودَ غدا

تَجَلتْ نِها اخ ما للمرايا.. على جدرا

.. وما للطيب قد جَمُدا لمَّا دخلتُ

لَدًا تَفْتيحهِ وَ كِ في  تركتُ صدرَ

لَدا وحينَ عُدْتُ إليهِ.. لم يعُدْ وَ

هُما؟
لَّ . أجيبي. مَنْ أذَ وناهداكِ

جَدا ويومَ كنتُ أنا.. للهِ ما سَ

تَيْ خَزَفٍ بَ لُعْ .. كانا  يْنِ كانا أمير

تقومُ دنيا.. إذا قاما.. وإنْ قَعَدا..



.
يا مدفَن الثلج.. هل غيري يزاحِمُني؟

نْفَرِدا وهل سريرُ الهوى ما عادَ مُ

جريدةُ الرجلِ الثاني.. ومعطفُهُ

تَّقِدا .. لم يزلْ في الصحن مُ وتبغُهُ

.
هْ رُ
كُ ؟ إنّي لستُ أذ لَوْن عينيكِ ما 

بْلُ لم أعرفْهُما أبدا.. نَّني قَ كأ

يْكِ عن قَدَري نَ يْ إنّي لأبحثُ في عَ

رَى أحَدا
أَ
وعن وُجُودي. ولكنْ لا 



إلى قِدّيسة..

ماذا إذَنْ تتوقَّعينْ؟

جيبي
أَ
بِضْعَةَ امرأةٍ..  يا 

؟ ما الذي تتوقَّعينْ

أَظلُّ أصطادُ الذُبابَ هُنا؟.. أَ

تُدَخِّنينْ وأنتِ 

اشِ أحلامي تَرُّ كالحشَّ  أجْ

.. تُدَخِّنينْ وأنتِ 

وأنا.. أمامَ سريركِ الزاهي..

.. كقِطٍّ مستكينْ

تْهُ السنينْ .. وهدَّ تُهُ  بُهُ، وعِزَّ ماتتْ مخال

كَّدي – القِطَّ الذي تتصوَّرينْ لَنْ أكونَ – تأ أنا 

.. ب المجوَّفِ قِطًّا من الخشَ

.. كُهُ الحنينْ  لا يحرّ

دينْ يِّ إذْ تتجرَّ كُرسِ يغفو على ال

يْهِ.. ويردُّ عين

.. إذا انحسرتْ قِبابُ الياسمينْ

.
.. تلكَ النهايةُ



تُدْهَشينْ ني.. فما لكِ  تُدْهِشُ ليسَ 

هذا أنا..

هذا الذي عندي.. فماذا تأمُرين؟

.. أعصابيَ احترقتْ

.. وأنتِ على سريركِ تقرأينْ

؟ يْكِ تَ فَ أأصومُ عن شَ

فوقَ رجولتي ما تطلبينْ

بَتي؟ كْمَتي؟ ما طي ما حِ

.. يِّتينْ هذا طعامُ الم

! تَصوِّفٌ مُ

رُ المتصوِّفينْ مَنْ قالَ؟ إنّي آخِ

أنا لستُ يا قدِّيستي..

يَّلينْ الربَّ الذي تتخ

.. رجلٌ أنا كالآخرينْ

نَذالتي.. بِ بطَهَارتي.. 

.. رجلٌ أنا كالآخرينْ

فيه مزايا الأنبياء..

.. كُفْرُ الكافرينْ وفيه 

تَوَحِّشينْ وةُ المُ وداعةُ الأطفال فيه.. وقَسْ

رجلٌ أنا.. كالآخرينْ

نْفِ الأربعينْ كُلِّ عُ حَبَّ – ب
أَ
يُحبُّ – إذا  جُلٌ  رَ

لو كنتِ يومًا تفهمينْ

ما الأربعونَ؟..



وما الذي يعنيه حُبُّ الأربعينْ؟

بِضْعَةَ امرأةٍ.. يا 

.. نَّكِ تفهمينْ لو أ



إلى مُراهِقة..

دٍّ تَحَ تِها في  ؟".. قُل جُلٌ أنتَ "رَ

؟ جيبُ
أُ
ضاعَ منّي فمي.. فماذا 

رِ نَسْ لا تكوني حمقاءَ.. ما زالَ لل

.. على الذُرى مسحوبُ جَناحٌ

ا يَّةُ، عجزً ، يا غب تُبْ عنكِ لم أ

؟ ومتى كانت النسورُ تتوبُ

تتحدَّينني! وبي كبرياءٌ

لم تسعْها.. ولم تسعْني الدروبُ

جُولتي.. لو أنا شِئتُ لا تمسِّي رُ

صِيبُ
أُ
طعامًا.. لكنتُ منهُ 

ا لَكِ جَمْرً أُحي كنتُ أسْطِيعُ أن 

.. .. ثمَّ أذوبُ ذيبُ الرخامَ
أُ
ف

.



لْجِمُ أعصابي يُ  .. منطقُ الأربعينَ

ني الطيوبُ ثِرْ تُ فعفوًا.. إنْ لم 

رٍ ما أنا فاعلٌ بخمسةَ عَشْ

نَّهُ تعذيبُ .. أ شهِدَ اللهُ

شفتاكِ الصغيرتانِ أمامي

وضميري عليهما مصلوبُ

ثَبَ الأرنبانِ نحوي.. فمالي وَ

كجدار الجليد لا أستجيبُ

كَّرتْ يدايَ بقَطْفٍ لَّما ف كُ

دَّني الطُهْرُ عنهُما.. والحليبُ رَ

إذهبي.. فالصداعُ يحفر رأسي

، والمشروبُ والرؤى، والدخانُ

تَصُبّي الكحولَ فوق جراحي لا 

أُعاني رهيبُ فالصراعُ الذي 

بَاها لكِ عُمْرُ ابنتي.. ولينُ صِ

؟ وبُ وتقاطيعُها.. فكيفَ الهُرُ

يَدَاها  .. يَّتانِ اليدانِ الشمع

كَّرٌ وزبيبُ  .. سُ والفَمُ الطفلُ



لَّما طُفْتِ في مكان جلوسي كُ

طافَ بي وجهُهَا الصغيرُ الحبيبُ

نْجُو أينَ أنجُو من عُقْدتي.. كيف أ

مِنْ ورائي.. ومِنْ أمامي اللهيبُ

.
كَسَرتِ سلاحي إذْهبي.. إذْهَبي.. 

؟ جيبُ
أُ
ضاعَ منِّي فمي.. فماذا 



صَوتٌ

مِنَ الحَريم

١

بُّني"! تُحِ "

بُّني". تُحِ تُها.. " لَةُ الجوفاءُ ذا الجُمْ

بُّني". تُحِ تُها.. " اللفْظَةُ البلهاءُ ذا

تَني  النغمةُ القديمةُ التي بها دوَّخْ

تْني فَ أوَّلَ ما عَرَ

أضعتُ إحساسي بها..

ني.. فلم تعُدْ تهزُّ

٢

بُّني". تُحِ "

بُّني تُحِ كأيِّ.. أيِّ امرأةٍ 

وجهٌ أنا.. وجهٌ من الوُجُوه في دفتركَ المُلوَّنِ

تَني جريدةٌ صفراءُ تطويني إذا قرأ

.. نِ وْسَ تُضيفُها إلى ألوفِ السَ نَةٌ   وْسَ سَ

.. تشيلُني.. قٍ بَةٌ من وَرَ لُعْ و

تَحُطُّني



فإنْ رأيتَ لعبةً جديدةً

تَني.. حَطَّمْ

٣

بُّني"! تُح "

تَني كْ ةً أخرى.. فقد أضْحَ تُعِدْها مرّ لا.. لا 

جًا .. يا مُهَرِّ كِ رْ بًا في السِ يا لاع

.. تْقَنِ تَعَارٍ.. ألفِ دورٍ مُ  بألف وجهٍ مُسْ

يَّةٌ كَفَى.. فتلك مسرح كَفَى.. 

تَني. تَها أوَّلَ ما رأي ثَّل م

يْنِ بها.. وعشتُ عامَ

تَني مَعْ كُلِّ ما أسْ مأخوذةً ب

بالضوءِ، بالحوارِ، بالجوِّ الروائيِّ الغني

هَدٌ يقيمُني فَمَشْ

يُقْعِدُني هَدٌ  ومَشْ

ني تَثيرُ  تَسْ ، فوقَ المسرح المُضاء  وأنتَ

.. يُؤمِنِ بالجُمَلِ الجوفاءِ.. بالحرف الذي لم 

يُؤمِنِ ما أرخَصَ الحرفَ إذا لم 

٤

بُّني"! تُح "

معزوفةٌ معادةٌ رخيصةُ المُلحِّنِ

تُديرها لكلِّ وجهٍ حَسَنِ ها..  تُديرُ



ها.. قُلْ غيرَ

لَفْتَ أعصابي بها.. تْ أ

تَني.. لَفْ تْ أ

ها.. يْرَ قُلْ غَ

كَني  قُلْ تشتهي طيبي.. ودفءَ مَسْ

نَّني.. قُلْ إ

نَّني .. وإ لَةٌ هْ .. وسَ جميلةٌ

تَني أعطيتُ في بلاهةٍ جميعَ ما سأل

تَني.. واأسفي.. جميعَ ما سأل

٥

تريدُني..

يَّةً جديدةً محظ

.. مِنِ مِ المُزْ نُها.. وراء جدران الحري تدفُ

نَّني.. أما أنا فإ

ثْمري.. تَ  أبحثُ يا مُسْ

بُّني.. يُح عَنْ رجُلٍ 

بَّني.. تُحِ .. أنْ  تُحِبَّ وأنتَ لا تعرفُ أن 

.. تُحَفٍ فأنتَ غاوي 

يُنِ .. لا ما وراءَ الأع نُكَ العيونُ ميدا

وأنتَ طفْلٌ لاعبٌ

.. زِ الملوَّنِ بالخَرَ



بَترول.. الحُبّ وَال

مَتَى تفهَمْ؟

؟ يِّدي تفهَمْ متى يا س

تِكْ بأنّي لستُ واحدةً كغيري من صديقا

تِكْ تُوحا يًّا يضافُ إلى فُ تْحًا نسائ ولا فَ

تِكْ  بُرُ في سجلّا قَمًا من الأرقام يع ولا رَ

مَتَى تفهَمْ؟

؟ تَفْهَمْ مَتَى 

جَمْ
لْ يُ أيا جَمَلًا من الصحراء لم 

كُلُ الجُدَريُّ منكَ الوجهَ والمعصَمْ ويا مَنْ يأ

تِكْ بأنّي لن أكونَ هنا.. رمادًا في سجارا

تِكْ ا بين آلاف الرؤوس على مخدَّا ورأسً

تِكْ وتمثالًا تزيدُ عليه في حُمَّى مزادا

تِكْ بَصْما مَرِهِ.. تسجِّلُ شكلَ  ونهدًا فوقَ مَرْ

متى تفهَمْ؟

.
متى تفهَمْ؟

تِكْ ني.. بجاهكَ أو أمارا تُخَدِّرَ نَّكَ لن  بأ

تِكْ لَّكَ الدنيا.. بنفْطكَ وامتيازا ولنْ تتم



تِكْ وبالبترول يعبقُ من عباءا

تِكْ باتِ تطرحُها على قَدَميْ عشيقا وبالعَرَ

تِكْ بلا عددٍ.. فأين ظهورُ ناقَا

تِكْ يْما  ثُقُوبُ خَ .. أينَ  يْكَ مُ فوق يد وأين الوشْ

تِكْ بْدَ انفعالا يْن.. يا عَ قِّقَ القَدَمَ تَشَ أيا مُ

تِكْ ويا مَنْ صارت الزوجاتُ بعضًا من هِوايا

تِكْ هُنَّ بالعَشراتِ فوقَ فراش لذَّا تكدِّسُ

تِكْ نِّطُهُنَّ كالحشرات في جدران صالا تُح

؟ مَتَى تفهمْ

.
تْخَمْ؟ يُّها المُ مَتَى يا ا

؟ متى تفهَمْ

تَمّْ تَهْ بأنِّي لستُ من 

تِكْ نَّا بناركَ أو بج

.. مْ وأنَّ كرامتي أكرَ

تِكْ مِنَ الذَهَبِ المكدَّسِ بين راحا

تِكْ وأن مناخَ أفكاري غريبٌ عن مناخا

تِكْ ا اتِ ذرَّ خَ الإقطاعُ في ذَرَّ أيا من فرَّ

تِكْ ويا مَنْ تخجلُ الصحراءُ حتَّى من منادا

مَتَى تفهَمْ؟

.



تِكْ تَمرغْ يا أميرَ النفط.. فوق وُحُولِ لذَّا

غْ في ضلالاتكْ ةٍ.. تمرَّ حَ كمَمْسَ

تِكْ هُ على قَدَمَيْ خليلا ول.. فاعصُرْ لكَ البترُ

تِكْ تَلَتْ مروءا .. قد قَ كهوفُ الليل في باريسَ

تِكْ .. دفنتَ ثارا على أقدام مومسةٍ هناكَ

تِكْ بِعْتَ رمادَ أموا  .. بِعْتَ اللهَ  .. بِعْتَ القُدْسَ ف

تِكْ تُجْهضْ شقيقا كأنَّ حرابَ إسرائيلَ لم 

تُحْرقْ مصاحفَنا لَنا.. ولم  ولم تهدُمْ مناز

تِكْ تُها ارتفعتْ على أشلاء رايا ولا رايا

كأنَّ جميعَ من صُلبوا..

على الأشجارِ.. في يافا.. وفي حيفا..

تِكْ وا مِنْ سُلالا .. ليسُ بْعِ  ئْرِ السَ وب

تَغُوصُ القدسُ في دمِها..

تِكْ هْوا وأنتَ صريعُ شَ

تِكْ نّما المأساةُ ليستْ بعضَ مأسا .. كأ تنامُ

؟ مَتَى تفهَمْ

؟ تِكْ متى يستيقظُ الإنسانُ في ذا



يْرد  جَميلة بو حَ

دْ يْرَ  : جميلةُ بو حَ الإسمُ

عُونا تِسْ نَةِ:  ا نْزَ  قَمُ الزَ رَ

بِوَهْرانْ في السجن الحربيِّ 

ونا رُ والعمرُ اثنانِ وعِشْ

بَدْ عينانِ كقنديليْ مع

عْرُ العربيُّ الأسوَدْ والشَ

.. كالصيفِ

لِ الأحزانْ لَّا كشَ

.
جَّانْ إبريقٌ للماءِ.. وسَ

آنْ ويدٌ تنضمُّ على القُرْ

بْحِ وامرأةٌ في ضوء الصُ

بَوْحِ جِع في مثل ال تَرْ  تَسْ

نَةَ الإرنانْ آياتٍ مُحزِ

. ) تْحِ ( و)الفَ يَمَ  ورةِ )مَرْ من سُ

دْ يْرَ  لَةُ بو حَ : جمي الإسمُ

.. هَبِ
لَ إسمٌ مكتوبٌ بال

مغموسٌ في جُرْح السُحُبِ



أَدَبي.. أَدَب بلادي. في  في 

ونا رُ العُمْرُ اثنانِ وعِشْ

في الصدر استوطنَ زوجُ حَمَامْ

مْ لَا والثغرُ الراقدُ غصنُ سَ

نَهْ نْطي
إمرأةٌ من قُسْطَ

نَهْ لم تعرف شفتاها الزي

تَها الأحلامْ لم تدخُلْ حجر

لم تلعبْ أبدًا كالأطفالْ

مْ في عقدٍ أو شالْ تُغْرَ لم 

نْسا  لم تعرفْ كنساءِ فَرَ

. ) أقبيةَ اللذَّةِ في )بيغالْ

دْ يْرَ  : جميلةُ بو حَ الإسمُ

غنيةٍ في المَغْرِبْ
أُ
أجملُ 

هْ
لَ  نَخْ أطولُ 

تْها واحاتُ المغربْ لَمَح

هْ
لَ أجملُ طف

بَتِ الشمسَ ولم تتعبْ تْعَ أ

؟ كَبْ يا ربّي. هل تحتَ الكو

يوجدُ إنسانْ

بْ .. أنْ يشرَ يرضى أن يأكلَ

.. تُصْلَبْ من لحم مُجَاهِدةٍ 

.



هْ
لَ ( ضئي أضواءُ )الباستيلِ

.. لَهْ لُو  عَالُ امرأةٍ مُسْ وسُ

يْها الأغلالْ أكلتْ من نهد

كَلَ الأنذالْ أ

( وآلافُ الأنذالْ )لاكوستُ

بَهْ من جيش فرنسا المغلو

ثَى نْ
أُ
إنتصروا الآن على 

بَهْ أُنثى.. كالشمعة مصلو

يْنْ القيد يعضُّ على القَدَمَ

يْنْ تُطْفَأ في النهد وسجائرُ 

يْنْ .. وفي الشفت ودمٌ في الأنفِ

دْ يْرَ  وجراحٌ جميلةُ بو حَ

هيَ والتحريرُ على موعِدْ

.

.. والأشرارْ نْصَبُ تُ لَةٌ  مِقْصَ

يلهونَ بأنثى دون إزارْ

وجميلةُ بين بنادقِهمْ

عصفورٌ في وَسَطِ الأمطارْ

دُ الخمريُّ الأسمَرْ الجَسَ

يَّارْ تنفضُهُ لمَساتُ الت

رْ وحروقٌ في الثدي الأيسَ

لْمةِ..  في الحَ



.. في.. في.. يا للعارْ

.
دْ يْرَ  : جميلةُ بو حَ الإسمُ

.. ترويه بلادي تاريخٌ

يحفظُهُ بعدي أولادي

تاريخُ امرأةٍ من وَطَني

دِ.. لَةَ الجلَّا لَدَتْ مقص  جَ

ا مْسَ إمرأةٌ دوَّختِ الشَ

جرحَتْ أبعادَ الأبعادِ..

سْ
بَل الأطلَ ثائرةٌ من جَ

لَكُ والنرجسْ يْ لَ يذكرها ال

بَّادِ.. هَرُ الك ها.. زَ يذكرُ

نْسا  ( فَرَ ما أصغَرَ )جانْ داركَ

( بلادي.. في جانب )جانْ داركَ



رسالة جنديّ في جبهة السويس

الرسالة الأولى ٥٦/١٠/٢٩

يا والدي!

هْ هذي الحروفُ الثائرَ

تأتي إليكَ من السويسْ

هْ يْسِ الصابرَ وَ تأتي إليكَ من السُ

فُنَ اللصوصْ إنّي أراها يا أبي، من خندقي، سُ

محشودةً عند المضيقْ

هل عادَ قُطَّاعُ الطريقْ؟

نَا.. يتسلَّقونَ جدرا

ويهدِّدونَ بقاءنا

فبلادُ آبائي حريقْ..

قَ العيونْ رْ ، يا أبي، زُ إنّي أراهُمْ

قَ العيونْ رْ سودَ الضمائر، يا أبي، زُ

لّور، جامدةُ الجفونْ يْنٌ من الب ، عَ نُهُمْ قرصا

ونْ رُ
كَ  يَسْ .. و تُمُونَ والجندُ في سطح السفينةِ.. يش

.. فرغتْ براميلُ النبيذ.. ولا يزالُ الساقطونْ

.. يتوعَّدونْ

.
الرسالة الثانية ٥٦/١٠/٣٠



هذي الرسالةُ، يا أبي، مِنْ بورسعيدْ

مْرٌ جديدْ..
أَ


كَهْ لكتيبتي الأولى ببدء المعر

يّونَ خلفَ خطوطنا.. لِّ بَطَ المظ هَ

أمْرٌ جديدْ..

اد.. كسِرْب غربانٍ مُبيدْ بَطوا كأرتال الجَرَ هَ

النصفَ بعد الواحدَهْ..

هْ
لَ أُنهي الرسا وعلي أن 

أنا ذاهبٌ لمهمَّتي

يّتي  .. وسارقي حرِّ دَّ قطَّاعَ الطريقِ لأرُ

يَّتي. .. للجميع تح لكَ

.
الرسالة الثالثة ٥٦/١٠/٣١

لُولَ الهابطينْ نَا فُ يْ نَ الآنَ أفْ

تَهُم يتساقطونْ تَاهُ، لو شاهد بَ أ

كثمار مشمشةٍ عجوزْ

.. يتساقطونْ

يتأرجحونْ

تِ الطعينةِ تحت المظلَّا

كُونْ  مثلَ مشنوقٍ تدلَّى في سُ

وبنادقُ الشعب العظيم.. تصيدهُمْ

قَ العيونْ رْ زُ



ثِهِ.. إلَّا وجاءْ حٌ على محرا لم يبقَ فلَّا

، يا ابي، إلَّا وجاءْ لم يبقَ طفلٌ

.. .. ولا فأسٌ كِّينٌ  لم تبقَ سِ

تِفِ الطريقْ.. كَ رٌ على  ولا حَجَ

إلَّا وجاءْ

دَّ قُطَّاعَ الطريقْ ليرُ

ليخطَّ حرفًا واحدًا..

حرفًا بمعركة البقاءْ

.
الرسالة الرابعة ٥٦/١١/١

ماتَ الجرادْ

ادْ أبتاهُ، ماتتْ كلُّ أسرابِ الجَرَ

، ولا شيخٌ قعيدْ لم تبقَ سيدةٌ، ولا طفلٌ

في الريف، في المُدُن الكبيرة، في الصعيدْ

، يا أبي إلَّا وشاركَ

ادْ قِ أسرابِ الجَرَ في حَرْ

بْحهِ حتّى الوريدْ حْقِه.. في ذَ في سَ

هذي الرسالةُ، يا أبي، من بورسعيدْ

من حيثُ تمتزج البطولةُ بالجراح وبالحديدْ

من مصنع الأبطال، أكتبُ يا أبي

من بورسعيدْ..
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